"جوقة الأردن البيزنطية "
مقدمة :

تطُلُ عَلينا اليومُ باقة من التراتيل بإشراقة فصحية مجيدة , لتبقى زهرة من بستان كنيستنا العامرة , فها هي اليوم تقدم لنا مجموعة جديدة و متنوعة من التراتيل الفصحية البهيجة , التي قام بآدائها و ترتيلها نُخبةٌ فريدة و متميزة من أبناء رعيتنا العامرة لتغدو نجمة الشرق الساطعة , لتطرب نفس المؤمن بكل شوق و شغف في زمن أصبحت فيه الموسيقى الكنسيّة لغةٍ إلهيةٍ نشدو بها مع ملائكة السماء مسبحين و مرنمين " قدوس , قدوس , قدوس رب الصباؤوت" 
الأردن موطن القداسة :
سُمّيت الجوقة بهذا اللقب , نسبةً لمعنى الأردن روحياً و إيمانياً , و أصل الكلمة من اللغة العبــرية و تعني ( الغور المنحدر ) , فقد سكن لوط في سهال الأردن , و عبر يعقوب الأردن , و أوصى أليشع نعمان السرياني أن يغتسل في الأردن سبع مرات فشفي من برصه .
و لا ننسى بأن الأردن موطن القداسة , فمنذ فجر المسيحية ( سنة 45م و 70م) , و إنتشارها حول البحر الأبيض المتوسط كان في الأردن مجموعات مسيحية منظمة , و بخاصة في منطقة بيلا ( طبقة فحل ) فالإنجيل المقدس يذكر أن أقدامَ الرُسل الأطهار قد وَطِئت أرضنا , و يذكر أن يوحنا المعمدان سابق المسيح قد سُجن و استُشهد في قلعة مكاور في الأردن , كما يذكر العهد القديم من الكتاب المقدس بأن موسى النبي قد قضى سني حياته في الأردن و أنه دُفن و توفي فيها , كما يذكر أن إيليا قد ولد في الأردن و أنه صَعِدَ بعربةٍ ناريةٍ إلى السماء .

جوقتنا نافذة على الحياة و التراث الشرقي :

باتت جوقتنا اليوم , نغم حياة و لحن المحبة ,  لأنها نبعُ من الكنيسة التي نشأت فيها و أنطلقت في إتجاهات الحياة بتنوعها و غناها و نداءاتها. فهي لم تعد ملك الكنيسة التي نشأت فيها , و لا المدينة التي نبتت فيها و لا الوطن الذي إحتضنها , بل أن طموحها يمضي بها في إتجاه العالم بأكمله .

لذا قد وطّدنا العزم مع أرباب أهل الفن و الموسيقى الكنسيّة في ربوعنا الجميلة , لإصدار مجموعة من تلااتيل الطقس الشرقي ذلك الفن الذي تغنى به الجدود و كان من أنجح الوسائل لحفظ وديعة إيمانهم , و أقوى الوسائل للتهذيب الديني لجمع الشتات من أبناء الطقس الواحد حول هياكلهم و رؤسائهم , وذلك بأن الصوت البشري أجدر بتمجيد الباري اذ يعبر بجلاء و دقة عن عواطف الإنسان المختلفة .

لقد سبق و أعلن قداسة البابا يوحنا الثالث و العشرين عن إيمانه بأن الترتيل فن و هو وسيلة يعبّر بها المؤمن عن إيمانه و تسهم في توحيد روح الصلاة و النغم , و يساعد على الوحدة الروحية بين المؤمنين و العمل الرعوي , و بالترتيل نجعل عالم الروح , و عالم اللامنظور و عالم الله , محسوساً لا بل قدر المستطاع آخاذاً . لذا آمن قداسته بأن الرابط الوثيق بين الأنجيل و التراتيل هو تحالف مثمر لأن الترتيلة هي ازاء سر الكلمة المتجسدّ

منظومة جوقة الأردن :

        نؤمن بأن الترتيل هو الجمال بنفسه, لأنه مفتاح السر و المحيل إلى العلّويات , أنه دعوة التنغم بالحياة و إلى الحلم بالمستقبل 

        نؤمن بأن جوقتنا تقودنا إلى محيط إلهي لا متناهي في الجمال حيث الروعة تصبح إعجاباً و نشوة و غبطة لا توصف .
        نؤمن بأنه من خلال الترتيل , يُختبر الإيمان كصرخة تنفجر بالفرح و الحب , كارتقاب واثق للتدّخل الخلاصي لله .
   و نؤمن بأن الصوت البشري أجدر بتمجيد الخالق إذ يعبر بجلاء و دقة عن عواطف الإنسان المختلفة لأن جمال الأشياء المخلوقة  لا يمكن أن يمثل إرضاءاً كافياً بل يبعث على الحنين الدفين إلى الله و الذي عرف بعاشق للجمال هو القديس أغوسطينوس , عندما قال:"آجلا أحببتك يا بهاء فائق القِدم و فائق الجّدة , آجلاً آجلاً أحببتُكَ"
الخاتمة :
 اليوم يطيب لنا أن نرى أمنيتنا هذه قد تحققت , لتساعد المؤمنين على الإشتراك فعلياً في صلواتنا الطقسيّة الجميلة , و توجهنا مستخدمين الموهبة الموسيقية , لتمجيد إسمه القدوس وذلك بنشر الترانيم الكنسية و جعلها في متناول المؤمنين الأتقياء .
لذا نقدم اليوم هذه المجموعة بزمن آلالام المسيح التي هي أساس إيماننا الوطيد و محور معتقداتنا المسيحية و الراية المظفّرة التي يحملها الملائكة فخراً لهم و بهجة للدهور و رجاءاً للبشر . و نحتفل بالقيامة الظافرة لنتذكر مفاعيلها الخلاصية , محتفلين بها بنوعٍ  خاص في عيد الفصح الذي هو ( عيد الأعياد و موسم المواسم ).

لذا قررنا اليوم أن نُخرج تلك الجواهر من أصدافها و تنسيقها و عرضها للعيان ليتسنى لنا أن نشترك بهذه الأفراح بأكمل مشاركة علما بأننا قد تمكنا برعاية الله تعالى من إنجاز تلك الخدمة الرعوية البسيطة , راجين أن نكون بعيدين كل البعد عن أن ندعي العصمّة و الكمال , شاكرين جميع الذين تكرموا علينا بملاحظاتهم و رغباتهم , حتى نستفيد منها في المستقبل , كما إننا نشكر جميع المحبين الذين ساهموا في هذا العمل الذي يحقّ لهم الآن أن ينعموا بثمرة يديهم .
وجل ما نتمنى أن أعمالنا الطقسيّة إتقاناً و أن يحظى عملنا هذا بالقبول الحسن فَيُقدمُ المُرنمون على إستساغة هذه الألحان و إشاعتها بين عامة الشعب , فيؤول ذلك إلى نشر عبادة الله و تمجيده تعالى وهو ما إليه قصدنا وله جهدنا , والله حسّبنا و نعم الوكيل .
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